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، عدم إیمان الكافر بالوعید الإلھي رغم آیات الله الدالة على عظمتھ16- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، عدم إیمان الكافر بالوعید الإلھي رغم آیات الله 16-1تفسیر الآیات  -سورة الطور  - 1الدرس : 
  الدالة على عظمتھ

1995 -08-11  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  خوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الطور.أیھا الإ 

  قسم الله عز وجل یدل على أن المقسم بھ شيءٌ عظیم:

  بسم الله الرحمن الرحیم

) 5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

  ) ﴾8) مَا لھَُ مِنْ دَافعٍِ (7) إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقعٌِ (6جُورِ (وَالْبَحْرِ الْمَسْ 

    ھذه الصیغة صیغة قسم:   

  ﴿وَالطُّورِ﴾

  والقسم في القرآن یدل على أن المقسم بھ شيءٌ عظیم بالنسبة إلینا.   

فواتح السور، فھذه الله جل جلالھ ھو العظیم، ولا عظیم سواه، أما إذا جاءت واو القسم مع كلمات في  

    الكلمات تعني أنھا أشیاء یجب أن نفكر فیھا.

  معنى الطور:

  

  ـ الجبل: 1

   الله سبحانھ وتعالى یقول:  

  ﴿وَالطُّورِ﴾

والطور في أصل اللغة الجبل الأخضر، الجبل المشجر، إما أنھ آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، أو  

  الجبل الذي كلم الله موسى علیھ السلام عنده، وإما أنھ آیة كونیة، وإما أنھ مكان مقدس.أنھ 
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یْتوُنِ (   ) ﴾2) وَطُورِ سِینیِنَ (1﴿ وَالتیِّنِ وَالزَّ

  )2ـ  1(سورة التین:   

  ﴿وَطُورِ سِینیِنَ﴾

  (سورة التین)  

    ھو الجبل بمدین الذي كلم الله موسى عنده تكلیماً.   

  ود الجبال:الھدف من وج

نحن مخیرون بین أن نفھم الطور كآیة كونیة دالة على عظمة الله إذْ الجبلُ من الآیات التي أشار    

القرآن إلیھا، ھذا الجبل الذي نراه بأعیننا ثلثھ فوق الأرض، وثلثاه تحت الأرض، وھذه الجبال تارة 

ه، وتارة تزید مساحة الأرض وتلطف وصفھا القرآن بأنھا أوتاد، وتارة رواسٍ، وتارة مستودعات للمیا

الجو، ھناك أھداف كثیرة جداً، وحكم بالغة من خلق الجبال لا یعلمھا إلا الله، ویعلم بعضھا 

المتخصصون، أوتاد تربط طبقات الأرض بعضھا ببعض، ورواسٍ تعین على ثبات حركة الأرض، لأن 

ممّا یجعل دورانھا مستقراً، والجبال  الأرض من دون ھذه الجبال تضطرب في دورانھا، فجعلھا رواسيَ 

مستودعات ضخمة للمیاه، فالأنھار التي تزید كثافتھا عن ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانیة أین 

مستودعاتھا ؟ فالجبال مستودعات، والجبال أوتاد، والجبال رواسٍ، والجبال تلطف الأجواء في 

رض، والجبل یعد مَصَداً للریاح، فھناك أھداف الأرض، الجبل متنفس بالصیف، والجبل یزید مساحة الأ

كبیرة من وجود الجبال، فمناخات الأرض تتحدد بحسب الجبال، اذھب إلى الشمال تجد في حمص 

ً عاتیة تنفذ إلیھا من فتحة نحو البحر، أما قبل حمص وبعد حمص فھناك سلاسل جبلیة تمنع  ریاحا

ال لا یعلمھا إلا الله، ولكن الجبل یعد آیة من آیات الله حركة الھواء الحادة إلى الداخل، حكم خلق الجب

   الدالة على عظمتھ.

  الجبال من آیات الله الدالة على عظمتھ:

ً ترى مقالع أحجار من الجبال منذ خمسین عاماً، ولم یتأثر شكل     الجبال كتلٌ من الصخور، فأحیانا

فكم في ھذا الجبل من صخور وكم فیھ من الرمال، وكم فیھ من كتل صخریة لا یعلم حجمھا إلا الجبل، 

   الله عز وجل. 

  ﴿وَالطُّورِ﴾

  ھذا معنى أول إذا أخذنا الطور على أنھ جبل أخضر، وعلى أنھ آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ.  
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  ـ المكان المقدس: 2

كلم الله عنده موسى علیھ السلام، فھذا معنى آخر، فمن آیات الله الدالة  أما إذا أخذناه مكاناً مقدساً،   

على عظمتھ أیضاً أنھ أوحى إلى أنبیائھ، أنھ لم یدع الناس بلا رسالة، لم یدعھم بلا تنبیھ، بلا إرشاد، 

بلا تحذیر، بلا توضیح، من رحمة الله عز وجل أنھ خلق الخلق وأرشدھم إلیھ، كما یشق الطریق 

العلامات على جانبیھ، فھنا منزلق خطر، ھنا منعطف حاد، ھنا جسر، ھنا طریق رئیسي، ھنا  وتوضع

تقاطع خطر، ھذه الإشارات بعد شق الطرقات مفیدة جداً، فا� سبحانھ وتعالى خلق الأرض ونوّرھا، 

المرض ؟  نوّرھا بالوحي، فأنت تعلم لماذا أنت مخلوق، ما الھدف من وجودك ؟ ماذا بعد الموت ؟ لماذا

لماذا الخوف ؟ لماذا الفقر ؟ لماذا الدنیا قصیرة ؟ لماذا الآخرة أبدیة ؟ فا� سبحانھ وتعالى نوّر الأرض 

بالوحي، ووضّح لعباده سر وجودھم وغایة وجودھم، فكأن الجبل یدل على الله، لكن الوحي یدلنا على 

، بالجبل نعرفھ وبالوحي نطیعھ، طریقة عبادتھ، بالجبل نتعرف إلیھ، وبالوحي نتعرف إلى منھجھ

بالجبل نعرفھ وبالوحي نعبده، فإذا أردت الجبل كآیة تدل على عظمتھ، وإن أردت الجبل كمكان مقدس 

  عنده كلمّ اللهُ موسى تكلیماً.

معنى ذلك أن رحمة الله عز وجل تقتضي أن ینزل على أنبیائھ كتباً، وأن یوحي إلى صفوة خلقھ، وأن  

  نبغي أن یبلغوه للناس.یبلِغّھم ماذا ی

یعني ما مِن أب في قلبھ ذرة رحمة إلا ویملأ أذن ابنھ نصائح وتوجیھات، وتحذیرات، وبیاناً،  

وتفصیلاً، وإعلاماً، وتحذیراً، وتبشیراً فالأب الكامل، فضلاً عن أنھ ھیأ لابنھ بیتاً، وغرفةً، ومدرسین 

كل ھذا توجیھات الأب ونصحھ، وتعلیمھ، ھذا أھم ووفرّ لھ نفقاتھ، كما وفرّ لھ كل حاجاتھ، وأھم من 

   من الأشیاء المادیة.

  الجبل رمز لمعرفة الله أو عبادتھ:

فالجبل إما أنھ آیة تدل على عظمة الله، وإما أنھ مكان یشیر إلى نزول الوحي من السماء، وإلى أن    

العظیم لا یدع خلقھ بلا أمرٍ ولا نھيٍ، بلا بیانٍ، بلا تحذیرٍ، بلا تبشیرٍ، بلا تعریفٍ، والقرآن الخالق 

الكریم یدور كلھ حول التعریف بخالق ھذا الكون ؛ إنھ موجود، وھو واحد لا شریك لھ، وھو كامل، 

لبشریة، بحال والتعریف بقصص الأنبیاء السابقین والتعریف بالمنھج التفصیلي، والتعریف بمصیر ا

الإنسان بعد الموت، فبالكون نعرفھ و بالشرع نعبده، والجبل رمز إلى معرفة الله أو إلى عبادتھ، إذا 

قلنا الجبل الأخضر آیة دالة على عظمة الله، إذا قلنا مكان مخاطبة الله عز وجل لسیدنا موسى دلیل 

ھم إلى سعادة الدارین، أوحى إلى الوحي، وأن الله لرحمتھ بخلقھ، وحرصھ على ھداھم، والأخذ بید

  أنبیائھ لیبلغوا الناس.
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  وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ: للكتاب عدة معان منھا:

   ) ﴾2) وَكِتاَبٍ مَسْطوُرٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

ھذا الكتاب إما أنھ الألواح التي تلقاھا سیدنا موسى علیھ السلام، وإما أنھ القرآن الكریم الذي أنزلھ  

   على سید المرسلین، وإما أنھ مطلق الكتاب، أيّ كتاب سماوي.

  منھج الله لعباده في الأرض:

   على كلٍ ھناك طور، وھناك:   

  ) ﴾3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2﴿ وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (

منھج، أنت إذا دخلت إلى بناء جامعة، قد تستنبط أن ھذه الأقواس رائعة، فالمھندس على مستوى  

یع، وأنّ القاعات فیھا واسعة، وھناك وحدة صوتیة جیدة، وأن الحدائق غناء، وأنّ بیوت الطلبة رف

مجھزة بكل وسائل الراحة، لك أن تستنبط من البناء، المخابر، وقاعات التدریس، والحدائق، وبیوت 

نظامھا الداخلي الطلبة، أشیاء كثیرة جداً، لكن لو تأملت مئة عام في بناء الجامعة فھل یمكن أن تعرف 

؟ وھل یمكن أن تعرف عدد الكلیات ومنھج كل كلیة وأسماء المدرسین، لن تعرف ذلك إلا إذا قرأت 

الكتیب الخاص بالجامعة، ففیھ شيء یسُتنبط، وفیھ شيء یقرأ، فالكون یدل على الله، أما القرآن فیھ 

  تفاصیل الأمر والنھي، والله عز وجل یقول:

ِ الَّ    ذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  )1(سورة الأنعام:   

   وفي آیة ثانیة یقول عنھ:    

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ ﴾   ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  )1(سورة الكھف:   

ونوّر، كأن الكون كلھ في كفة، وكتاب الله في كفة، یعني كما أنھ خلق فقد أوحى، خلق وأرشد، وخلق    

    خلق وبینّ، خلق ووضّح.

  الكتاب ھو المصدر الأول في الدین الإسلامي:

  الله سبحانھ وتعالى قال: 

  ) ﴾3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (1﴿ وَالطُّورِ (
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فالكتاب المصدر الأول في الدین الإسلامي، كتاب الله لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، غنى  

   لا فقر بعده، غنىً لا غنىً فوقھ.

  (( خَیْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ )) 

  [أخرجھ البخاري عن عثمان ]

  ، والدلیل:خیر جھاد تجاھده أن تتعلمّ القرآن وأن تعلِمّھ 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً﴾

  ) 52(سورة الفرقان:   

منھج خالق السماوات والأرض، كل كلمة قاعدة، كل حرف نظام أحیاناً، الحركة لھا معنى، الحرف لھ    

معنى في كتاب الله، ھذا لیس كلام بشر، فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، ھذا ھو 

لكتاب المقرر، طالب على مشارف الامتحان، وبالامتحان یتخرج، والشھادة علیا، ویعلق ھذا الطالب ا

ً وبقي للامتحان ساعات، أیقرأ غیر الكتاب المقرر ؟ یكون أحمق عندئذٍ،  على تخرجھ آمالاً عظاما

مئة عام، ھذه فھناك ألفُ كتاب وكتاب، ما یطبع في الیوم من كتب في العالم، لا یمكن أن تقرأه في 

   كلھا كتب كتبھا أشخاص فیھا الخطأ والصواب، فیھا الحقائق والأوھام، فیھا الحق والباطل.

  القرآن الكریم كتاب محكم من عند الخالق:

    الكتاب الذي لا باطل فیھ، ولا وھم فیھ، ولا ظن فیھ، ھو القرآن، وكلھ محكم من عند الله عز وجل:   

لتَْ﴾﴿كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیََ    اتھُُ ثمَُّ فصُِّ

  ) 1(سورة ھود:   

ً ومساء لیلاً ونھاراً، یجب أن نفھم أبعاده،     ھو كلام الله، ھذا كتابنا المقرر، یجب أن نقرأه صباحا

مرامیھ، محكمھ، متشابھھ، ناسخھ ومنسوخھ، حلالھ وحرامھ، أمره ونھیھ، وعده ووعیده، غیبھ 

ھذا كتابنا المقرر، كلام الله عز وجل، والله لا أعجب إلا من الماضي، غیبھ الحاضر، غیبھ المستقبل، 

إنسان قرأ كتاب الله ثم استھواه شيء آخر، لك أن تقرأ أي شيء، ما دام ھذا الشيء یقربك من كتاب 

الله، لك أن تقرأ بحثاً علمیاً یوضح لك آیة كونیة، لك أن تقرأ بحثاً فقھیاَ یوضح لك آیة فقھیة في كتاب 

   أ لھ ومن أجلھ، ومن أجل معرفتھ.الله، تقر

  الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ھو:

  
  ـ الكعبة المشرفة: 1
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  ) ﴾4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطوُرٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

   قالوا: الكعبة المشرفة، البیت المعمور بالحجاج.   

  ـ أو بیت على سمت الكعبة في السماء: 2

وقد ورد في بعض الأحادیث أن البیت المعمور ھو بیت على سمت الكعبة في السماء یدخلھ كل یوم    

   سبعون ألف ملك.

  ـ أو الأرض: 3

   وقالوا البیت المعمور ھي الأرض لأن فیھا كل شيء، كل حاجات الإنسان في الأرض موجودة.   

  المكي الذي نزل فیھ جبریل على سیدنا محمد:ـ أو الحرم  4

لك أن تفھم البیت المعمور ؛ ھو ھذا البیت المقدس الذي نزل فیھ الوحي، كیف أن الطور ھو الجبل    

الذي كلم الله عنده موسى تكلیماً، وكأن ھذا المكان المقدس إشارة إلى ھذا الوحي العظیم، كذلك البیت 

و الحرم المكي الذي نزل فیھ جبریل الأمین على قلب سیدنا محمد سید المعمور ھو الكعبة المشرفة، أ

المرسلین بھذا القرآن العظیم، ھذا ھو البیت المعمور، وإما أنھ بیت تدخلھ الملائكة في السماء لیعبدوا 

ھ الحجاج، معمور بالحجاج،  الله فیھ، وقد ورد ھذا في بعض الأحادیث، وإما أنھ بیت الله الحرام یؤمُّ

   ما أنھ مطلق الأرض، لأن فیھا كل شيء، والبیت المعمور.وإ

  السَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ھو السماء التي خلقھا تعالى:

  لا زلنا في مفردات القسم: 

  )﴾5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ(4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

  ذه السماء.ھ 

  ﴿وَجَعَلْناَ السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظاً﴾

  ) 32(سورة الأنبیاء:   

ورد في تفسیر ھذه الكلمة بأنھا ھي السماء، السماء بناء، وفي السماء ملیون ملیون مجرة، وفي  

المجرة الواحدة ملیون ملیون كوكب ونجم، وھذه الكواكب والنجوم، كلھا في حركة دائمة، في مسار 

مغلق بعضھا حول بعض، أحجامھا متفاوتة، مساراتھا متفاوتة جاذبیتھا متفاوتة، كتلھا متفاوتة، 

أبعادھا متفاوتة، ومع ذلك ھناك استقرار عام ؛ التوازن الحركي، الحركة المتوازنة، ھي استقرار، 

  دلیل علم الله عز وجل:

  ) ﴾6) وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ (5﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (
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  السماء من آیات الله الدالة على عظمتھ:

ألیست السماء آیة ؟ انظر إلى السماء وھي زرقاء اللون، صافیة في النھار متلألئة في اللیل، فمن  

  بناھا ؟

ھَا (2) وَالْقَمَرِ إِذاَ تلاََھَا (1﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ( ) وَالسَّمَاءِ 4شَاھَا () وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْ 3) وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ

اھَا (6) وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا (5وَمَا بنَاَھَا (   ) ﴾8) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ) 8ـ  1(سورة الشمس:   

ً من الآیات الدالة على عظمة الله، لو توقفت حركة النجوم، لأصبح الكون كلھ     كتلة السماء أیضا

واحدة، انجذب بعضھ إلى بعضھ، ھناك نظام تجاذب عجیب، لكن حركات النجوم كلھا تخلق (إن صح 

التعبیر) حركة نابذة قوة نابذة تكافئ القوى الجاذبة، القضیة في منتھى الدقة والروعة ؛ أن القوى 

    الجاذبة تعادلھا قوى نابذة، فالمحصلة استقرار.

  جور إما:الْبحَْرِ الْمَسْجُورِ: المس

  
  ـ الممتلئ: 1

   ) ﴾6) وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ (5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (4﴿ وَالْبیَْتِ الْمَعْمُورِ (

   كیف أن السماء زرقاء اللون، البحر أزرق اللون، البحر المسجور، من معاني المسجور الممتلئ. 

  ـ أو المشتعل: 2

البحر الآن لیس مشتعلاً، بل ھو الآن ممتلئ، حسناً فكم متراً مكعباً من معاني المسجور المشتعل،    

من المیاه في البحر ؟ وإذا كان أربعةُ أخماس الأرض بحراً، القارات الخمس، آسیا وأوروبا وأفریقیا 

وأمریكا والقطبان الشمالي والجنوبي، إذا كانت ھذه القارات الخمس كلھا لا تشكل عشرین بالمئة من 

طح الأرض وثمانون بالمئة، أو تسعة وسبعون بالمئة، ھي بحار ومحیطات، وأعمق نقطة مساحة س

ر كم متراً مكعباً ماءً  43كیلو مترًا،  12 ألف قدم تقریباً، تقع في المحیط الھادي في خلیج مریانا، أكرِّ

أما الشيء في البحر ؟ البحر المسجور الآن یعني الممتلئ، وسیكون البحر المسجور یومًا مشتعلاً، 

العجیب أن ھذا الماء الذي تطُفأ بھ النیران، مؤلف من أوكسجین وھیدروجین، والھیدروجین غاز 

مشتعل، والأوكسجین غاز یعین على الاشتعال، یعني مؤلف من عنصرین غازیین الأول شدید الاشتعال 

  والثاني یعین على الاشتعال، یشكلان ماءً تطفأ بھ النیران.
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  یامة تصبح لھیباً لا ینطفئ:البحار یوم الق

الله عز وجل قد أشار إلى یوم القیامة أنّ تعدیلاً طفیفاً تصبح معھ البحار كلھا لھیباً لا ینطفئ، ونحن    

إذا احترق بئر نفط فقد تمضي خمسون یوماً أو مئة یوم مثلاً وھو مشتعل، وقد تتعاون دول من أقصى 

جیا تفوق حد الخیال، لإطفاء البئر بعد شھر أو شھرین مثلاً، الدنیا، مع خبرات عالیة جداً، مع تكنولو

    فكیف لو اشتعلت البحار:

  ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾

    إما أنھ الممتلئ وإما أنھ المشتعل.   

  البحر آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ:

  ولا زلنا في الحدیث عن القسَم الذي تصدَّر السورة. 

) 5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

  ) ﴾6وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (

البحر آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، الكائنات البحریة لا تقل عن ملیون نوع، أجل ملیون نوع  

تعداد الكائنات البحریة، تنوع الأسماك عجیب جداً، تبدأ من سمك صغیر، سمك زینة، إلى  أو نحوھا

برمیلاً زیت كبدِ الحوت،  90طناً شحماً،  50طناً لحماً، و 50طناً، 150حیتان عملاقة، وزن الحوت 

ھواء، ولولا أرقام الحیتان وأحجامھا، وأشكالھا، وأنواعھا، لا یعلمھا إلا الله، وھي حیوانات تتنفس ال

  الھواء لتكاثرت وأھلكت مَن في البحر، لكنھا عندما تتنفس تطفو فیصطادھا الإنسان.

أنثى الحوت ترُضع ولیدھا ثلاثمئة كیلو، ثلاثمئة كیلو في الرضعة الواحدة، ثلاث راضعات تعادل طناً  

الأسماك، یعني شطیرة حلیباً، إذا جاع الحوت وأراد أن یأكل یفتح فمھ ویسیر فیلتقم أربعة أطنان من 

ساعة بینما كانت محركاتھا تعمل بعكس  48قبل الطعام، أحیاناً الحوت یجر سفینة، فقد جرّ مرة سفینةً 

اتجاه الحوت، من حیوان عملاق إلى أسماك زینة رائعة جداً، بعضھا شفاف، بعضھا فسفوري، وفي 

لبحر الحیة، المرجان الأصداف، المحار، البحر مخلوقات لا یعلمھا إلا الله، القندیل نوع من كائنات ا

اللؤلؤ، ھذا اللؤلؤ، ھو المحار: حیوان إذا شعر أن في داخلھ جسماً غریباَ ولو أنھا ذرة رمل، أفرز 

علیھا مادة كلسیة فسفوریة، إلى أن تصبح لؤلؤة، اللؤلؤ وسیلة من وسائل دفاع ھذا الحیوان عن 

ا فالكائنات البحریة شيء لا یوصف، وقد یعجز الإنسان عن نفسھ، فاللؤلؤ وُجِد من أجل الإنسان، إذً 

  حصرھا. 

  محاسبة الله للإنسان یوم القیامة:

  قرأت مقالة عنھا یوماً فإذا ھي تزید عن ملیون نوع، ھذا  
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  ﴿البحر المسجور﴾

  ﴿والسقف المرفوع ﴾

    حدِّث ولا حرج، جاء الجواب:    

  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾

كان النبي علیھ الصلاة والسلام یقرأ ھذه السورة في الصلاة، وقد صلى عمر بن الخطاب خلف النبي  

أعداداً من الصلوات لا یعلمھا إلا الله، واستمع لھذه السورة، لكنھ كان یتجول في المدینة، فسمع أحد 

ا وھو یبكي، إذ الصحابة یقرؤھا في الصلاة، نزل من على دابتھ وأسند ظھره للحائط واستمع إلیھ

  كانت نفسھ حینئذ منفتحة، وقلبھ مشرقًا: 

) 5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (2) وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ (1﴿ وَالطُّورِ (

  ) ﴾6وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (

  جواب القسم: 

  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾ 

  الإنسان مسؤول عن كل عمل یقوم بھ:

   أفتعتقد بعد كل ذلك أنّ ھذا الذي خلق الكون لن یحاسبك ؟.   

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  ) 36(سورة القیامة:   

  أفتظن أنّ ھذا الذي خلق الكون لن یسألك أبداً ؟ 

  ) ﴾8) ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (7) أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یرََهُ أحََدٌ (6﴿ یقَوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبَُداً (

  ) 8ـ  6(سورة البلد:   

  أفیعتقد الإنسان أنّ الذي خلق العینین لا یبصر ؟ 

) فكَُّ 12) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبَةَُ (11) فلاََ اقْتحََمَ الْعقََبةََ (10النَّجْدَیْنِ () وَھَدَیْنَاهُ 9﴿ وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ (

  ) ﴾16) أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ (15) یتَیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ (14) أوَْ إطِْعَامٌ فيِ یوَْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ (13رَقبَةٍَ (

  ) 16ـ  9(سورة البلد:   

  ابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾﴿إنَِّ عَذَ 

فلیس معقولاً أنّ الله تعالى خلق الإنسانَ سدًى ولن یحاسبھ، جامعة تكلف ألف ملیون، وفیھا حدائق  

غناء، وفیھا أطباء بمعدل كل خمسة طلاب لھم دكتور، مخابر، قاعات تدریس مكتبات، ملاعب، أفلا 

  ولیس ھناك امتحان:یكون امتحان آخر السنة ؟ یأتي الطلاب ویدرسون ویخرجون، 
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  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾ 

  على الإنسان أن یحاسب نفسھ حساباً عسیراً قبل لقاء ربھ:

الإنسان مسؤول، الذي خلق الكون سیسألھ، وسیحاسبھ، عن مالھ من أین اكتسبھ ؟ وفیمَ أنفقھ ؟    

   أفناه ؟وعن شبابھ فیمَ أبلاه ؟ وعن عمره فیم  وعن علمھ ماذا عمل بھ ؟ 

، وَعَنْ مَالِھِ مِنْ (( لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَا أفَْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فعَلََ 

  أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفیِمَ أنَْفقَھَُ، وَعَنْ جِسْمِھِ فِیمَ أبَْلاهُ )) 

  ة الأسلمي ][أخرجھ الترمذي عن أبي بزر

  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾

  یعني ھناك مسؤولیة. 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

  ) 93ـ  92(سورة الحجر:   

  إخواننا الكرام ؛ أحیاناً نقرأ الآیات ولا نعیشھا، لما ربنا عز وجل یقول:  

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  )8ـ  7(سورة الزلزلة:   

    ھذا كلام مَن ؟ كلام خالقنا، كلام رب العالمین:   

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  )8ـ  7(سورة الزلزلة:   

  العاجز من یتعامل مع الله بالتمنیات:

   نبي:یجب أن نحاسب أنفسنا حساباً عسیراً، حتى یكون حسابنا یوم القیامة یسیراً انظر إلى قول ال   

(( الكیس (یعني العاقل) من دان نفسھ (ضبط، ضبط بیتھ، ضبط عملھ ضبط دخلھ، ضبط إنفاقھ، ضبط 

سھ ھواھا وتمنى على الله جوارحھ) من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نف

  )) الأماني

  [ أخرجھ أبو داود عن عوف بن مالك]

  مع الله بالتمنیات، والتمنیات بضائع الحمقى.ھذا عاجز، أحمق، ھذا الذي یتعامل    
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  نفي الظلم عن الله عز وجل:

  ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیھََا﴾

  ) 19(سورة الإسراء:   

    لم یقل سبحانھ: وسعى لھا فقط، لو قال: وسعى لھا وانتھت الآیة، لكان أيُّ سعي مقبولاً، قال:    

  عْیھََا﴾﴿وَسَعىَ لھََا سَ 

  )19(سورة الإسراء:   

    لھا سعیاً خالصاً، لا یقبل دونھ سعيٌ:   

  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾

خالقنا، ربنا، الذي بیده كل شيء، یقول ھذا الكون یدل على إلھٍ بیده كل شيء، لم یخلقنا سدى، لم  

  عبثاً، سیحاسبنا، وسیسألنا عن كل شيء، ولن نظلم عنده، لا فتیلاً، ولا نقیراً، ولا قطمیراً.یخلقنا 

  ﴿لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ﴾

  )17(سورة غافر:   

  الإنسان یوم القیامة یأتي ربھ فرداً:

  ھذه قواعد الدین الكبرى: 

  ) ﴾8) مَا لھَُ مِنْ دَافعٍِ (7﴿ إنَِّ عَذَابَ رَبِكَّ لوََاقعٌِ (

ً ھناك من یدافع عنك، ھناك   بالأرض یصدر حكم قضائي لا ینفَّذ أحیاناً، یكون المحكوم قویاً، فأحیانا

من یخلصك، ھناك من یشفع لك، ھناك من یجمد ھذا الحكم، ھناك من یطوي ھذه الضریبة، ھذا في 

  الدنیا. أما عند الله عز وجل: 

  ) ﴾8نْ دَافعٍِ () مَا لھَُ مِ 7﴿ إنَِّ عَذَابَ رَبِكَّ لوََاقعٌِ (

یعني تأتي ربَّك یوم القیامة فرداً، في الحیاة الدنیا تجمعات، وجماعات وأحزاب، وھناك طوائف،  

دولة، عملة واحدة، وجمارك واحدة، وھناك  12وملل، ونحل، وشعوب، ھناك تجمع أوربي، یضمّ 

لا أحد یخلصك، ولا أحد یدافع تجمع شرقي، وأحلاف، ھذا في الدنیا، أما في الآخرة تأتي ربَّك فرداً، 

  عنك، ولا أحد یمنعك من أن تأخذ نصیبك من العذاب: 

  ) ﴾8) مَا لھَُ مِنْ دَافعٍِ (7﴿ إنَِّ عَذَابَ رَبِكَّ لوََاقعٌِ (

  

  



12 

، عدم إیمان الكافر بالوعید الإلھي رغم آیات الله الدالة على عظمتھ16- 1تفسیر الآیات    

  العمل الصالح ثمن الجنة:

خلق ھذا جواب القسم یا أیھّا الإخوة، الكون خلق بدیع وعظیم، وھذه العظمة ؛ ھل تعني أن الإنسان    

سدى ؟ الإنسان بصورة عامة ینضج في الأربعین، ثم یموت في الستین وسطیاً، فبین نضجھ وبین 

  موتھ ثلث حیاتھ فقط.

فلولا الآخرة لكانت الحیاة مدتھا غیر معقولة، لولا أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا لجنَّة عرضھا  

ونحن في دار إعداد، في دارٍ دنیا ھي إعدٌاد لدارٍ علیا، لولا ھذه الغایة لم یكن السماوات والأرض، 

للحیاة معنى إطلاقاً، ولذلك فالإنسان من دون دین في ضائع، ھناك عنده ألف سؤال وسؤال بلا جواب، 

ي ھذا یسبب اللامبالاة، سؤال لا جواب لھ، وسؤال لا جواب لھ، وسؤال لا جواب لھ، یجعل الإنسان ف

ضیاع، وفي تیھ، ثم ینتقل ھذا إلى وضع لا مبالاة، إذ لیس عنده جواب، لكن ربنا عز وجل بینّ أنّ ھذه 

    حیاة إعدادیة لحیاة أبدیة، والعمل الصالح ھو ثمن الجنة، قال سبحانھ: 

  ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  )32(سورة النحل:   

  نظام الآخرة نظام إكرام:نظام الدنیا نظام عمل و 

    نظام الحیاة الدنیا نظام كدح، لكن نظام الحیاة الآخرة نظام إكرام.   

  ﴿ لھَُمْ فیِھَا مَا یشََاءُونَ﴾

  )16(سورة الفرقان:   

    ھنا:   

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  )6(سورة الانشقاق:   

    في الدنیا:   

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  ) 39(سورة النجم:   

    أما في الآخرة:   

  ﴿فَوَاكِھُ وَھمُْ مُكْرَمُونَ﴾

  ) 42(سورة الصافات:   
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   أيُّ خاطر یراود مخیلتك ترَ ترجمتھ أمامك، ھذا ھو منتھى الإكرام. 

  النیة خلف أي عمل یقوم بھ الإنسان:

    لذلك:   

   ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾

یعني أنّ الذي خلق الكون لن یدع الخلق سدى ولم یخلقھم عبثاً، سیحاسبھم على أعمالھم كلھا،  

صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا، ظاھرھا وباطنھا، علانیتھا وإسرارھا، كل شيء لھ حساب دقیق، 

وكأن أعمال الإنسان یوم القیامة تعرض علیھ عرضاً، وبعد ؛ فإذا كان الإنسان الآن مراقباً ثم شاھد 

حركاتھ وسكناتھ مصورةً في فیلم ؛ وقیل لھ: لماذا ذھبت إلى ھذا المكان ؟ ولماذا أخذت من فلان ؟ و 

ً سوف تعرض علینا أعمالنا واحداً  لماذا أعطیت فلانًا ؟ یصُعق، أما أنت یوم القیامة، وكلنا جمیعا

واحداً، العمل وخلفیتھ نیتھ، أنت أردت كذا، قاتلت لیقال عنك شجاع، وقد قیل فخذوه إلى النار، فھذا إذاً 

   معنى، جواب القسم:

  ﴿إنَِّ عَذَابَ رَبكَِّ لوََاقِعٌ﴾

وأن تعمل  یعني ھذا الكون مخلوق من أجل أن تعرف الله وھذا الكتاب من أجل أن تقرأه، وأن تفھمھ، 

بھ، وھذه الشھوات من أجل أن تضبطھا، وھذه الحریة من أجل أن تثمن بھا عملك، وھذا الشرع من 

أجل أن تعیشھ، وھذا الكون من أجل أن تفكر فیھ، وھذا العقل من أجل أن تعُملھ، وتلك الفطرة من أجل 

  أن تحافظ علیھا. 

  عذاب الله یكون عند:

  
  ـ اضطراب السماوات والأرض: 1

  ) ﴾8) مَا لھَُ مِنْ دَافعٍِ (7﴿ إنَِّ عَذَابَ رَبِكَّ لوََاقعٌِ (

   متى ھذا العذاب ؟ قال:   

  ﴿یَوْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْراً﴾

تنظر إلى السماء فتجدھا ودیعة، لیلُ الصیف مقمر، وبعض لیالیھ غیر مقمرة، تتلألأ النجوم، وتتألق،    

وى ویصطدم بعضھا ببعض، وأصوات لا تحتمل، وصوت الرعد یصم لكن ما قولك لو رأیت النجوم تتھا

   الآذان، وصواعق مخیفة جداً، إنھّ یوم القیامة:

  ﴿یَوْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْراً﴾



14 

، عدم إیمان الكافر بالوعید الإلھي رغم آیات الله الدالة على عظمتھ16- 1تفسیر الآیات    

اضطراب السماوات والأرض، كواكب تصطدم، كواكب تتحطم، حركات عشوائیة، موراً یعني  

  اضطراباً. 

  ـ سیر الجبال:  2

  ) ﴾10) وَتسَِیرُ الْجِباَلُ سَیْراً (9رُ السَّمَاءُ مَوْراً (﴿ یوَْمَ تمَُو

   الجبال تسیر، جبل بأكملھ، یجري وكأنھ ریشة في مھب الریح.   

  الدنیا دار عمل و كد و الآخرة دار جزاء:

  ﴿فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ﴾

ً خاصة، ویأتي إلى نحن في الدنیا في بحبوحة،     كالطلاب في العام الدراسي، كلھم یرتدي ثیابا

المدرسة، لكن بعضھم یدرس، وبعضھم لا یدرس، بعضھم یمضي وقتھ من غیر جدوى، بعضھم ینتبھ، 

بعضھم لا ینتبھ، بعضھم یكتب، بعضھم لا یكتب، لكن عند الامتحان ویلٌ للكسالى، ونحن الآن في 

ویشربون، وإن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من بحبوحة، الناس كلھم یأكلون 

خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین، حالُ المؤمن الآن لا یبدو صارخاً، واحد من 

ً متفلتین، وربما كان حولھ أناس عصاة، وأناس  ھؤلاء الناس، یسكنُ بیتاً مستوراً، لكنّ حولھ أناسا

ناس یقترفون الآثام ویأكلون المال الحرام، ویتحدون السماء وخالقھا، ومع ذلك فا� جاحدون، وأ

  یرزقھم.

وعزتي وجلالي ؛ عبدي خلقت لك السماوات والأرض، و لم أعيَ بخلقھن أفیعنیني رغیف أسوقھ لك  

ولك عليّ رزق فإذا خالفتني في فریضتي، لم أخالفك في رزقك، وعزتي كل حین، لي علیك فریضة، 

وجلالي إن لم ترضَ بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا، تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا 

ینالك منھا إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت ترید، وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما 

   ك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید.أرید كفیت

  النجاة الحقیقیة أن ینجو الإنسان من عذاب الله:

    لذلك:   

  ) ﴾11) فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبِّینَ (10) وَتسَِیرُ الْجِباَلُ سَیْراً (9﴿ یوَْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْراً (

البطولة أن تنجو من ھذا الیوم، قد یتھرّب إنسان من ضریبة، ویحسب نفسھ بطلاً، وینجو من    

مشكلة، ینجو من مؤاخذة، ینجو من شيء مخیف، لكنّ النجاة الحقیقیة أن تنجو من عذاب الله، والغنى 

عَرض زائل یأكل  الحقیقي بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله، الدنیا لا قیمة لھا،

   منھا البر والفاجر، والآخرة وعد صادق یحكم فیھ ملِك عادل.
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  النار عاقبة المتفلت من منھج الله عز وجل:

  ﴿فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ﴾

ھذا الذي أمضى حیاتھ في غفلة عن الله، وفي تفلت من منھج الله، وفي إساءة للخلق، وفي ضیاع،    

ً كإنسان یركب مركبة في منحدر شدید، بسرعة عالیة، وفي انغماس ف ي الملذات، ھذا الإنسان تماما

والھواء العلیل یلطف جو المركبة، و في نھایة ھذا الطریق منعطف حاد، ولیس معھ مكابح وھو 

یضحك، ولا یعلم ماذا ینتظره بعد دقائق، بعد دقائق سیكون جثة ھامدة، یقول الویل لنا، لقد متنا، 

ح معطّل، والمنعطف حاد والمنحدر شدید، وھو منطلق ویغني، ویضحك، أما الذي یعلم أن ھذه المكب

   المركبة بلا مكبح یعرف نتیجتھ الحتمیة.

  ) ﴾12) الَّذِینَ ھمُْ فيِ خَوْضٍ یَلْعبَوُنَ (11﴿ فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (

  یفةٌ جداً، أحد الشعراء الجاھلیین قال:خوضُ مخاضةٍ، ھذا یعني تصوراتھم عن الكون سخ   

  فدعني أبادرھا بما ملكت یدي  فإن كنت لا تستطیع دفع منیتي 

* * *  

    یعني دعھُ ینطلق معَ فلسفتھ للحیاة بأن یستمتع بشھواتھا إلى أقصى حد.   

  ھموم أھل الدنیا شھوانیة مادیة:

الغفلة، مع أھل الجھل لوجدت في أفكارھم العجب العجاب، تصور لو جلست مع أھل الدنیا، مع أھل    

سخیف للحیاة، تصور سخیف للكون، تصور سخیف للإنسان، تصورٌ سخیف للجزاء والعقاب، واللهُ 

عز وجل سمى ھذه التصورات خوضاً، مخاضة، وَحَل یعني: كلام لطیف جداً، معبر، أفكاره، معتقداتھ، 

حَل، مبدؤه المصلحة، یتلون ألف لون ولون بیوم واحد، من أجل تصوراتھ، مبادئھ، قیمھ كالوَ 

مصلحتھ، لیس عنده شيء مقدس أبداً، یقدِّس ذاتھ فقط، یقدِّس المال ویعبده من دون الله، مستعد أن 

یقول أي شيء من أجل أن یبقى في مكانھ وفي عملھ، وفي دخلھ الكبیر، ھذا خوض، لیس عنده مبدأ، 

یعادي ولا یسالم، یسالم لنفسھ، ویعادي لنفسھ فقط، ھذا الله عز وجل سماه خوضًا، ولا قیمة ثابتة، لا 

مخاضة، وحَلاً، تصوراتھ كالوحل الآن اھتماماتھ كالوحل، ما عنده ھمّ مقدس، كل ھمومھ أرضیة، 

ھ رفاھھ واستمتاعھ بالحیاة، ھمھ استعلاؤه على الناس،  ھُّمھ ملذاتھُ، ھمھ طعامھ وشرابھ، بیتھ، ھمُّ

ھمھ افتخاره بما عنده، ھمھ أن یكون مسیطرًا مثلاً، وأن یكون مستمتعاً، ھمومھ كلھا صغیرة، ھموم 

  مادیة، ھموم شھوانیة، ھموم مصلحیة.
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  ھموم أھل الآخرة مقدسة:

أما المؤمن الذي عرف الله عز وجل ھمومھ مقدسة، یسعى لھدایة الناس، یسعى لنشر الحق، یسعى    

لمرضاة الله عز وجل، یسعى لجنة عرضھا السماوات والأرض یسعى لحیاة أبدیة، لخدمة الخلق یسعى 

    یسعى لیكون:

  ﴿فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ﴾

  )55(سورة القمر:   

ھمومھ مقدسة، لأن معتقداتھ مقدسة، عالیة، لو عرضت أفكار غیر الإسلامیین على محك البحث    

الشيء الذي لا یصدق فا� عز وجل سمى معتقدات ھؤلاء، أو تصورات ھؤلاء، أو لوجدت فیھم 

مبادئ ھؤلاء سماھا خوضاً، وھم یلعبون فیھا كالصغار، وسمى اھتماماتھم التي تشغلھم، والتي 

   تنصب علیھا ھمھم، وأن كل ما یعنیھم، سماھا خوضاً أیضاً.

  حل:اھتمامات و معتقدات الكافر ما ھي إلا خوض في و

رجل جلس إلى شخص في بلد غربي، حدثھ عن الإسلام، بعد حدیث ممتع، دقیق، عمیق، مدعم    

بالأدلة والشواھد، الحسیة والعقلیة، والواقعیة، والفطریة، أخرج ھذا الشخص الآخر من جیبھ دولارًا 

  و قال: ھذا ربي أعبده من دون ربك.

لحرف الواحد بعد أنْ حدثتھ عن الله قلیلاً، قال: ولقد التقیت مرة مع شخص مندوب شركة ؛ قال لي با

ھذا الموضوع لا یعنیني، ولا أھتم بھ، ولا ألتفت إلیھ، یعنیني بیت، وامرأة، وسیارة فقط، ھذا خوض، 

  في الوحل یعیشون، وفي الحمأة غارقون.

أمثالھا سماھا فالكافر اھتماماتھ سخیفة، ومعتقداتھ سخیفة، الله سمى ھذه الاعتقادات والاھتمامات و 

   خوضًا في وحل:

  ) ﴾12) الَّذِینَ ھمُْ فيِ خَوْضٍ یَلْعبَوُنَ (11﴿ فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (

  الفرق بین اللھو و اللعب:

اللعب عمل لا جدوى منھ أولاً، لعب، ثم لھو، واللھو أخطر، لأنّ اللھو أن تشتغل بالخسیس عن    

اف عن اللآلئ، أن تشتغل بالقشور عن اللباب، ھذا ھو اللھو، أما اللعب النفیس، أن تشتغل بالأصد

عمل بلا جدوى، لیس لھ أي أثر مستقبلي، یعني شخص لعب النرد حتى الساعة السابعة صباحاً فماذا 

قدم للأمة ؟ لو قرأ كتاباً لاستفاد منھ وأفاد، لو نام لأراح واستراح، لو أكل لتَقَوَّى على طاعة الله، لو 

جلس إلى أخ یحدثھ عن الله عز وجل لأفاده، لو وجھ أولاده لأفادھم فاللعب عمل بلا طائل، وكلما 
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ابتعدت عنھ رأیتھ حقیراً، ألا تنظر إلى طفل صغیر یأخذ بعلبة یتوھمھا سیارة ویحركھا على الطاولة 

ً معھا، ھذا لو صورتھ صورةً متحركة ملونة وأرأیتھ إیاھا بعد أن یصیر طبیباً، أو  ویعطي صوتا

مھندساً، ألا یستصغر اھتمامھ، وسخافة تعلقھ بھذه العلبة ؟ اللعب من شأنھ إذا ابتعدت عنھ رأیتھ 

    صغیراً تافھاً، اللعب یتناقص لا یتنامى، اللعب لیس لھ أي أثر مستقبلي.

  دفع الكافر بإھانة یوم القیامة لمعتقداتھ السخیفة:

سمى معتقدات الكفار، واھتماماتھم خوضاً، وحركتھم في ھذا المجال الله عز وجل بكلام موجز بلیغ    

أنھم یلعبون، حركة عشوائیة بلا ھدف، العمل الذي لا جدوى منھ العمل الذي لا طائل منھ، العمل الذي 

   لیس لھ أثر مستقبلي، ھذا ھو اللعب، أمّا الویل ؛ فھو الھلاك.

  )﴾13) یوَْمَ یدَُعُّونَ إلِىَ نَارِ جَھَنَّمَ دَعّاً(12) الَّذِینَ ھمُْ فيِ خَوْضٍ یلَْعبَوُنَ (11﴿ فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (

  دَعَّھ ؛ أي دفعھ على ظھره، بقسوة، وإھانة  

  )﴾13﴿ یوَْمَ یدَُعُّونَ إلِىَ نَارِ جَھَنَّمَ دَعّاً(

ً لأنھم كانوا في خوض،     وكانوا یلعبون، واعتقدوا اعتقادات سخیفة، واھتموا بأشیاء أسخف طبعا

منھا، ھذه السخافة في معتقداتھم، وفي نشاطاتھم في الدنیا یناسبھا أن یھانوا یوم القیامة، وشتاّن 

    بینھم وبین المؤمنین في ذلك الیوم، یوم توفى كل نفس ما عملت وھم لا یظلمون.

  المجرمون یحُشرون إلى جھنم: المؤمنون یذھبون إلى الرحمن و

خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ  ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ 

  عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدِینَ﴾

  ) 73(سورة الزمر:   

ن إلى الرحمن وفداً، أما المجرمون فیحُشرون إلى جھنم وردا، إذا كان الشخصٌ المؤمنون یذھبو   

متھماً بجریمة قتل مثلاً، فإذا طُرِق بابھُ وألُقي القبضُ علیھ، فمن باب البیت إلى السیارة یرحبون بھ 

اكم، دع�ا وركلاً ویتقاذفونھ فیما بینھم على طریقتھم الخاصة، فھو إنسان مجرم طبعاً، ویساق لیح

وكذلك الكافر لأنھ كان تائھًا، وكان شاردًا، وكان مؤذیاً، وكان شھوانیاً، وكان منحط الأخلاق، فإنھ 

   یلقى المعاملة نفسھا، ومن ثمَ جھنم وبئس المصیر.

  ) ﴾14) ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كنُْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ (13﴿ یوَْمَ یدَُعُّونَ إلِىَ نَارِ جَھَنَّمَ دَعّاً (

بربكم لنأخذ مئة شخص، عیِنّة عشوائیة، كم واحدًا منھم یصدِّق بجھنم ؟ ویتقیھا فعلاً ؟ فھي لیست    

داخلة في حسابات الناس بتاتاً، ولو كانوا مسلمین، یصلون لكن یأكلون المال الحرام، یأخذون الأموال 

ى توكیل محامٍ، ثم إذا نجحت قضیتھُ الحرام بالملایین ولا یعبئون، یحسب أحدھم نفسھ شاطراً ویبادر إل
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ً أو لیرة أو أدنى من  ً حراما یحسب أن المال صار في حوزتھ حلالاً، أما المؤمن فإنھ یخشى درھما

   ذلك.

  تحذیر الله عز وجل لعباده من نار جھنم:

ً في ظل بیت مرھونٍ عنده، فتحول إلى الشمس    ، لماذا ؟ الإمام أبو حنیفة رَضِي �َّ عَنْھ كان واقفا

فللبیت ظل، قال لمن معھ: ھذا البیت مرھون عندي، وأنا أكره أن أنتفع بظلھ، ھذه جھنم من الذي 

أدخلھا في حسابھ الیومي ؟ من ترك مبلغاً من المال خوفاً من النار ؟ من الذي ترك نظرة إلى امرأة 

ابات الناس، بشكل واقعي، خوفاً من النار ؟ من الذي ترك سھرة خوفاً من النار ؟ ما أدُخلت في حس

   بشكل جاد، الإلھ یقول لك: ھناك نار جھنم لا تحتمل:

   ﴿ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ﴾

أنا أرید أن أتوقف قلیلاً، أرجو من الله عز وجل أنْ أحسن البیان والإیضاح، ھذا كلام خالق الكون، إنھ  

  كلام الله سبحانھ.

أحیانا یصدر تصریح، من وزیر الاقتصاد، یسمح بموجبھ باستیراد سیارات فیھبط سعر السیارات 

  خمسمئة ألف، بمجرد أربع كلمات في الجریدة مثلاً.

؟ واللهِ ھناك أناس حمقى، وحمقھم   إلھنا وربنا، وخالقنا، وھذا كلامھ، ویحذرنا من النار، ولا نتقیھا  

   الألباب.شدید، ولكن إنما یتذكر أولو 

  عدم إیمان الكافر بالوعید الإلھي:

  واللهِ إني لأخشى نار جھنم: 

  ﴿ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ﴾

ً إلى حیاة الناس، ادخل إلى قصر العدل، بأي فرع من فروع القضاء آلاف   تسلَّلْ ساعة أو یوما

ھناك أكل للمال الحرام، ھكذا بصراحة، أین الخوف  الدعاوى وأكثرھا افتراء، أكثرھا دعاوى كیدیة،

أین ھذا المؤمن الذي یخشى الله ؟ الذي یخشى أن  من الله ؟ أین ھذا المؤمن الوقاف عند كتاب الله ؟ 

  یأكل مالاً حراماً، أن یعتدي على أعراض الناس، أن یعتدي على سمعتھم:

  ونَ﴾﴿ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبُّ 

بصراحة أیھا الإخوة: التكذیبُ نوعان، التكذیب بالقول لیس خطیراً جد�اً، فخطره محدود، فقد یعني أنك  

تناقشھ، أما الخطر بالتكذیب العملي، فقد لا تقول بلسانك: أنا لا أؤمن بالنار لكن الأعمال كلھا تؤكد أنك 

یقة كسب المال ؛ من أین تأخذه ؟ ھذا یعني لست مؤمناً بھا، فأعمالك، مثلاً قد توحي أنك لا تھتم بطر

  أنك لا تؤمن بھذا الوعید الإلھي. 
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  كلام الله و كتابھ ھل ھو سحر أم حقیقة ؟

  لذلك یوم القیامة یقال لھؤلاء العصاة: 

  ) ﴾15() أفَسَِحْرٌ ھَذَا أمَْ أنَْتمُْ لاَ تبُْصِرُونَ 14﴿ ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّبوُنَ (

   

ً من الرطب، وكان   أحدُ القضاة طرُق باب بیتھ، جاءه الغلام فقال: إن بالباب رجلاً أعطاني طبقا

القاضي معروفاً في المدینة، بأنھ یحب الرطب في بواكیرھا، قال من قدمھ لك ؟ قال رجل، قال: صفھ 

الطبق وردّه إلیھ، بعد أیام لي، قال: صفتھ كیت وكیت، فعرفھ أنھ أحد المتخاصمین عنده، قال لھ أعطھ 

قابل الخلیفة لیعتذر من منصب القضاء، قال لھ: و لمَ وأنت من القضاة النزیھین ؟ قال ولقد قدُم لي 

طبق رطب من أحد المتخاصمین ورددتھ، وفي الیوم التالي وقد وقفا بین یدي تمنیت أن یكون الحق 

كذا كان ورعھم، لأنھم آمنوا أن ھناك ناراً مع الذي قدم الطبق مع أني لم آخذه فكیف لو أخذتھ، ھ

   حامیة، وإذا عصى الإنسان ربھ سیدخلھا:

  ) ﴾15) أفَسَِحْرٌ ھَذَا أمَْ أنَْتمُْ لاَ تبُْصِرُونَ (14﴿ ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّبوُنَ (

  فھل كان الكلام سحرًا، أم قرآناً ؟ وھذه نتائجھ.  

  لنبي الكریم بأن ما أنُزل إلیھ ما ھو إلا سحر:اتھام الكفار ل

   ثم إن الكفار بمنطقھم الأعوج:   

  ﴿قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴾

  ) 52(سورة الذاریات:   

    كلامھ سحر.   

  ﴿إِنَّھُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكمُُ السِّحْرَ﴾

  ) 49(سورة الشعراء:   

   فھذا القرآن الذي وصف النار، وأنتم في الدنیا:   

  ﴿ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ﴾

  فھل كان كلامي وكتابي لكم سحراً، أم حقیقة ؟ ھذا ھو المعنى المستفاد.  

  الصبر على تحمل العقاب لا معنى لھ إطلاقاً:

) اصْلَوْھَا فاَصْبرُِوا أوَْ لاَ تصَْبرُِوا سَوَاءٌ عَلیَْكُمْ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا 15ونَ (﴿ أفَسَِحْرٌ ھَذَا أمَْ أنَْتمُْ لاَ تبُْصِرُ 

  ) ﴾16كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
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  ھنا سؤال دقیق یطرح نفسھ: كیف سَوّى الله بین الصبر وعدمھ، مع أن الصبر مفید وثوابھ كبیر ؟ 

ابرُِونَ أجَْرَھمُْ    بِغیَْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ) 10(سورة الزمر:   

  ما جواب ذلك ؟ الصبر في الدنیا مفید، أما الصبر بعد إیقاع العقاب لا یفید، تصبر أو لا تصبر سیان. 

یعني إذا ارتكب إنسان جریمة وحكم بالإعدام، وصُدق الحكم وسیق إلى المشنقة، یحُب أن یضحك،  

لابد من تنفیذ الحكم، بعد صدور الحكم لا معنى للصبر، الصبر على فلیضحك، یحب أن یبكي فلیبكِ 

  تحمل العقاب لا معنى لھ إطلاقاً:

  ﴿فَاصْبرُِوا أوَْ لاَ تصَْبرُِوا سَوَاءٌ عَلیَْكمُْ إِنَّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  وصف الكفار لكلام الله بأنھ سحر:

  الآیة دقیقة جداً: 

  ) ﴾15) أفَسَِحْرٌ ھَذَا أمَْ أنَْتمُْ لاَ تبُْصِرُونَ (14ارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّبوُنَ (﴿ ھَذِهِ النَّ 

  كلام الله وصفتموه یوم كنتم في الدنیا بأنھ سحر، ھل كان سحراً أم حقیقة ؟  

  ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾﴿اصْلوَْھَا فاَصْبرُِوا أوَْ لاَ تصَْبرُِوا سَوَاءٌ عَلیَْكُمْ إِنَّمَا تجُْزَوْنَ مَ 

    وأختم قولي بما قال تعالى:    

  ﴿فَلْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ﴾

  )63(سورة النور:   

  وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع ھذا الموضوع.  

 


